بقدر ما اتجبت بغداد من علماء تركوا بصماتهم على الادب والتاريخ والفكر 
الاسلامي بقدر ما كان ابنبا الخطيب البقدادي سمة ميزة كبيرة فا .. وشخصية جليلة 
القدر لم تترك بصماتبا فحسب على بغداد ولكن على التاريخ الاسلامي رالادب وعلوم 
الحديث كلها 

والخطيب البغدادي شخصية فذة ومتميزة .. من كافة جوانبها فيكني انه سبع 
الاحاديث والعلوم اغختلفة ول تتجاوز سنوات عمره التى عشرعاما ويقول في ذلك 
الحافظ ابن كثير : 27 ١‏ ولد سنة احدى وتسعين وثلاتمائة واول سماعه سنة ثلاث 
واربعالة ٠‏ 

وكون الخطبب اصبح وهو في هذا العمر يقرأ وبعي ويسمع وبتفهم ويسأل فان 
هذا يدل على ان لله بارك وتعالى قد هيأه لنت العلوم الفة وينة لكي يكون ابه 
من أشهر من كتبوا ودافعوا عن احاديث الرسول صل الله عليه وسلم .. والدفاع عن 
احاديث الي اما هر دفاع عن الدين 

ومع الخطيب اليغدادي .. تتأمل حياته .. وثقاففه .. ومؤثفاته 


جعداد وغ ها 
الكعقة البشناق 


الأساذ , سمالت عبررا شي رح وده 


لكا 


من هو الخطيب اليغدادي 


أحمد بن علي ب: بن ثابت بن أحمد بن مهدى . أبو بكر الخطيب البغدادي أحد مشاهير 
الحفاظ وصاحب 5 بغداد وغيره من المصتفات العديدة المقيدة له تمو من ستين مصنفا 
وبقال بل ماثة مصتف . 5 سق 
ولد سئة احدى وتسعين وثلاثمائة وقيل سنة اثتتين ونسعين وثلاثماثة والاول أشهر وأول سماعه 
سنة ثلاث وأريعالة . نشأ بيغداد ونفقه على يد أني طالب الطبري وغيره من أصحاب الشبخ 
أني حامد الاسفراني وسمع الخطيب الحديث الكثير ورحل الى البصرة وأصيان والشام 
والحجاز . 

>مى ١‏ المتطيب ٠‏ لانه كان يخطب بدرب ريما وسمع بمكة المكرمة على على القاضيي اني 
عبدالله محمد بن سلامة القضاعي وقام برحلات واسعة لاستكال دراسته . قرأ صحيح 
البخاري على كريمة بنت احمد في خمسة ايام . ورجع الى بغداد وحظى عند الوزير ني 
القاسم بن مسلمة 9'" بمكانة كبيرة . 

تلت غيرة الخطيب على الدين الاسلامي حين زعم اليبود - لعنهم الله ان معهم 
كتابا نبويا فيه اسقاط الجزية عنم وتصدى هم الوزبر ابن مسلمة واحضر هم المنطيب الذي 
قام رحمه الله ل ا اذ قال خطيب بغداد : 

؟ فقال الك 

0 اسلم يوم خبير وقد كانت خيير في سئة 
سبع من بن اهجرة وانما أسلم مها يوم الفتح . وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات قبل خيير 
عام الختدق سنة خمس فاعجب الناس" ذلك 2 . 

وحين وقعب فثنة البساسيري ببغداد واسقط البساسيري وليه اين المسلمة 48٠‏ هتجرية 
٠١68(‏ ميلادبة ) منعت الحتابلة الخطيب ان يواصل تدريسه يجامع المنصور قذهب الى 


:مش وقبضر ا ا ا ل 
لعن ني نا عب ده ور لذ اله يكف مل من اساسها ) 
فر الخطيب من دمشن الى بيث المقدس ثم صور ققدينة حلب ولم يتمكن من التزدة لل 
وطنه إلا سلة 4557 عجرية ٠١59‏ م ) ولفظ انفاسه الاخيرة وصعدت روحه الى بارئها سلة 
ع5؛ هجرية (الا١٠‏ ميلادية) . 


دعاء الخطيب اليغدادي عند زمزم 


قبل ان نتحدث عن مكانة النطيب البغدادي يبمنا ان نسجل موقفا الخطيب لنتعرف 


ان يدفن عند قبر بشر الحافى 
يدل على عقل راجح للخطيبالبغدادىفهو يلجأ الى 
يخ وان يكون هذا كله يجامع المنصور حيث 


مانا لنشر حديثه وكتاباته وحديثه عن احاديث الرسول صل الله عليه وسلم . ثم بعد وفاة 


الخطبب ‏ وهو يعلر انه سيلقى الله الحى الذى لا يموت 


اعتماد الخطيب البغدادي في ثقاقته على شيوخ شتى أخذ مثيم العلم و 


فترة وجبزة انطبق عليه المثل القائل ٠‏ ان التلمية يتفوق على استاذه ٠‏ وما 


المتأمل لمصادر ثقافة المخطيب يد ان الله عر وجل هيأ له الاسباب التى 


ويضير إلى ما عتاز اإليه , 


لك 


اسحاق المهرائي . أبو نع . الحفاظ صاحب حلية الاولياء . 
بن دوست أبو سعيد التيسابورى . 


- أحمد بن محمد بم أحمد أبو الحسين ين الخ . الواعظ أقدم البغداديين سماعا من 
اذ مثيم الخطيب . 


- تحمذ ب :عمد بن عيداق 


الففهاء وكان عنده من الكتب 


حفص بن الليل . أبو الماليلى الحافظ . طاووس 
ما ل يكن عند غيرة 
برقائى . ذو حظ في علم العربية . عارف بالفقع 


الحسن بن عمد بم عيدالله بم حسنوية . أبو و الاصيانى 

طاهر بن عيدالله بن ظاهر أبو الطيب الطبرى . ققيه لم ير أبو اسحاق الشيرا 
اجتبادا ولشد تمقيقا واجود نظرا منه 

عيد السيد بن محمد بن عبد الواحد ‏ أبو نصرين الصياغ . قفيه . شافعى . صاحب 
العامل . 


- على بن يمبي بن جعفر . أبو الحسن بن عيد كويه - محدث , امام جامع اصفهان . 
القامم بن جعفر بن عيد الواحد . ابو عمر الفاشمى . راوى السان . 
محمد بن أحمد بن رزقويه . ابو الحسن البزاز. محدث كثير السماع وال 


ومن اقرانه الذين حدث عنهم وحدثوا عنه 


-أبو اسحاق اله 
النظامية بيغداد . 


ى. ابراهيم بن على القيروزابادى . فقيه شافعى واول مدرس في 


بن خيرون أبو القضل , أحمد ين الحسن بن أحمد . حافظ ناقد . 


محمد الكتاتى . عتد العزيز بن احمد . صوفى حافظ جليل 
- أبو نصر بن كاكولا . على بن هبة الله بن جعفر . ل يكن ببغداد بعد الخطيب أحفظ 


أبو الحسن الطيورى . المبارك بن عبد الجبار بن أحمد. عدث 
أبو عبدالله الحميدى الاتدلى .. محمد بن فتوح بن عبدالله . أحد حافظ عصره . 
98 اضر . مز كيار الققهاء الاجلاء . 


الثقاقة فى بغداد ودمشى وصور وحمعى واماكن اخخرى عد 


بلاغة شعر اخطِب 


ليس كل من فال شعرا يعد ليغا .. ولكن المأمل في الشعر العربى انه والذى قاله 
ل الشمر على عواهته بل انه ايفضا كان فصيحا 
اقرائه او شيوخه . 

ولئحيا مع ايات من قصيدة جيدة الطلع حسنة اللفظ عسيقة المعنى ذكرها لين 


لعمرك ما شجاتى رسم دار 

وففت به ولا رسم المنانى 
ولا أثر الخيام أراقى دمعى 5 

لأاجل تذكرى مهد الغرالى 
ولا ملك اقوى يوما قيادى 

ولا عاصيثه قثثى عتالى 


وم أطمه في او فقيل 


فك فى انخاس عا لتم دخات 
عرقت فعاله بقوى اتصابى 
وما بلقون من ذل افوان 


ومنبا ابقا 
وم أك فى الشدائد مكينا 

أقرل خا ألا كفى كقاتق 
ولكتى صليب العود عوة 


أ مجسمع الجنان 
أبى النقس لا أعنار رزقا 
يجيسىء يقير سيفى أو ساتى 
قعز فى لظلى يانميه يبوك 4 
ند من الذلة في الجئان 
جمه ابن عساكر 17 ترجمة حسنة وأورد له من شعره قوله : 


لها 


لا يغيطن أخا الديا الزخرنها 
1 ولا للذة عيش عجلت قرحا 

قالدعر أسيع شيىة تى تقليه 
وقعله بين للخلن قد وضحا 

كم شارب علا فيه ميته 
وكم مقلد سيفا من قريه ذيما 


اتام باطل للخطيب 


يصعب على المره منا ان يصدق ان انسانا بلغ مثل هذا الشأن الكبير وهذا الانسان لا غبار 
عليه ني ديته بل انه حج الى بيت الله الحرام وكان مدافعا كبيرا عن الاحاديث التبوية وعلوم 
الدبن الاسلامي .. يصعب على المره منا ان يصدق الاتبامات التي كاخا بعضهم للخطيب 


وبرغم ان القول يقول : كلا علا تجم المرء كلها ازداد تعرضا للهجوم من الحاقدين وبرعم 
ان هذه الفول يتطق على .الخطيب الا انه اتصافا تلحق وغمانا لشرف الكلمة 3 
نفئد هذه المزاعم التى الصقها البعض بالخطيب البغدادى وسار من ورائه عدد من الكتاب 
فأوردوا نلك الاتجامات دون عحاولة لكشقها او ثاتها ‏ 

وكانت تلك الاتهامات تتحصر في 

. اتهامه باللواطة‎ ١ 

" # التبامه بقول. الشمر المي عقيف في .حب الفلآن . 
نيقة والتعرف على هذهالاتهاماتهل هى صحيحة أم لا 
بنا ان ل هذه الاتهامات ومصادر رواتيا كى يمكن يعدها الوصول الى |. 

حين حل شهر صفر م: ن سنة 404 هجرية اضطر الخطيبالبخداديالى مغادرة دمشق عل 
أسوأ ما نكو المغادرة فهو مهدد بالقنل ومعرض للاهالة وذلك انه كان من بين الكتب الني 
حيمها وقرأها : 
كناب فضائل الصحابة " 
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وكتاب نقائل العباس 
بد وعلم الحسين على المعروف بالمقرى الدمشقى 


ودرس اللخطيب هين الكتابين بامعا 
هو ثاصيى "' بروى قضائل 


ركان شيعا بالغ التعصب فدس الخير الى أمير 
الصحابة وقضائل العباس في الجامع 


الى هنا وان سلمنا بصدق هذه الرواية ‏ والخلفيات تؤكد صدقها للتعصب الرهيب فى 


للها 


المذاهب ‏ فان هذه الحادثة لا 


والكتاب تعرضوا ببذا وغيره كثيرا 


الا ان الوقيعة حدثت بعد هذا مباشرة اذ يقول ابن طاهر *' طاعنا في الخطيب : (كان 


سبب خروج ابى بكر المخطيب من دمشق الى صور انه كان يخخلف اليه صبى مليح فتكلم 


9 فبلغته القصة قجعل ذلك سببا للفتك به) , 


الثامر ى فى ذلك وكاذ ان أشي اليلد رافضيا 
م الخطيب البقدادى افق .. 


يكشف الحقيقة اذا بابن طاهر 


ثلك كانت العبازة بنصها د :أل او ا 0 


نصل الى الصواب الفعلى وهو ان سبب اتبام الخطيب باللواطة مرجعه الاول والاخير هو 
التعصب المقيت للمذاهب كا يقول بذلك ابن عساكر في كتابه 1٠7‏ وكا يقول الحافظ ابن 
كثير فى كتابه البداية والباية ”20 بالنص « اتفق يوما أنه قرا فضائل العباس فثار عليه 


الروافض وأتباع الفاطميين وأرادوا 
والواحدة الثائية ان كل المصادر الصحيحة والوثيقة بالتاريخ والأدب نم 


البغدادى قال مثل هذه الأشعا. 
الكثير قالوا مثل هذا م 


ينها 


الصورة العامة للخطيب البغدادى 


غم المكالة العالية التى وصل اليبا الخطيب اليقدادى الا انه لم يتطرق اليه الغرور فى ى 
يوم من الابام ولفد كان الخطيب انانا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان وماتشير البه من 


ايماءات . 
ولتتعرف على جملة اخلاقه الفاضلة رحمه 3 
وها هى اقوال علماه العصر الذين قالوا ما يمكن ان يبرىء متهم أمام الله عز وجل 


من 


بد اقول على لان الذهل : واله لم يدرك مثله ٠‏ 
لأبىعلى البردائى قوله : 0" , ما رأيت مثله ولا 
نفسه ولكن التكبر والكبلاء لا يجد ان مثالا منه وقد عرف عن لداعو الكتَب واخبار 
الناسر فهو متواضع فى نفسه وقب| يعتقده قيب وهو اذا سأله أحدهم عند لقائه قاللا : انتب 
الحفظ ام الى الدارقطنى . أنا أحمد بن على الخطيب ». والسمعانى 2 يصف اخلاق 
المتطيب جملة فيقول : «كان فى درجة الكال والرتبة العليا خلقا وخلقا وهيثة ومنظرا ٠‏ - 
لعلم الخطيب وعمله فيقول ابن ماكولا فى تاريخ دمشق : 0" وكان 
بكر الخطيب آخر الأعبات مم ن شاهدلاه معرفة وحفظا واتقانا قبطا لحديث رسول الله صل 
عليه وس وتفننا فى علله وأسانيده وخبرة برواته وناقلبه وعاا بصحبحه وغريبه ومفرده ومنكره 
وسقيمه ومطروحه . 

وهدذا الوصف جامع ماتع ثرى فيه الخطيب قويا فى علمه عظيا فى تحقيقه وخبرته وهو 
وصق تسد غن بن ما غلا وش عن القول ان نقول ان ابن ماكولا كان 
غارفا بالخطيب متبعا لكل ما يكتب الخطيب من مين وغث وفى هذا الرأس 
الاعثاد , 


مؤلفات ومصتفات الخطيب 


سنلوات عبره 


برع الخطيب البغدادى قى مؤلفاته التى أخذت جهده الكبير والتى قضى 
كلها فى كتابة تلك المؤلفات البارعة والمصنفات المفيدة النافعة . ولقد تجلت براعة الخطيب 
البغدادى في اشهر مؤلفاته 9" ثم ابرز باقى براعته فى مؤلفاته عن الححد. 
الثبوى وعلم الحديث والفقه والاصول والكلام والعباداث والائمة والفقهاء والمسلمين والقرا 
الكريم وغيرها فجاءت مؤلفات الخطيب البغدادى من كل يستان زهرة . 

ومما يؤسف له ويجلب الحزن والأسى ان تلك المؤلفات العديدة والمصنفات المفيدة قد 
ضاعت وأنمحت فلم ببق مثبا الا عدة مؤا اثرة هنا وهناك . 


اريخ بغداد ٠‏ 


إن 


احاديث مالك 
الاحتجاج للشافعى 


ا 5 
20 مالك 
اسباء من روى عن 
أمالل الخطيب 
000 00 
بسملة من الفائمة 
البسملة من 
ثالى التلخيس 
التعلما 


إلفاث والمصنفات العديدة 
المؤلفات 
و 


للف 


مكانة الخطيب عند الناقدين 


الصحيحة تفرض علينا ان نسقط 

اقوال اباع ومؤزبدى الخطيب وكذا اقوال خصومه .. ولتأخذ عند النفييم 
الحقيقة لا اكثر ولا اقل , 

(كان ثقة ضابطا خحلوما 

(كان ثقة صدوقا متحريا حجة ). 
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(كان ابو يكر آعر الأعبان ممن شاهدناه معرفة وحفظا 
واثقانا وضيطا لحديث رسول الله صلل الله عليه وسلم ب ) م 

وقد لقيره بالحافظ .. والحاقظ لقب عزيز يقنضى علو الشأن وقد حدد الفقهاء والعلماء 
ال بعضهم ؛ هو من حفظ اربعاتة ألن حديث ٠‏ وقال أخرون ٠‏ عشرة الاف 
حديث ٠‏ وبالقول الاخخير أعرزبه الإماءالجليل أحمد بن حتبل وصحابة كثيرون من اغيدئين . 
ِل فى ذلك السمعاتى : *9"؟ ٠‏ علامة العصرء . 

اننبى اليه علم الحديث وحفظه فى وقته ٠‏ . 

ويكرر السمعائى اعجابه بالخطيب فيقول صراحة : 77" كان امام عصره بلا مدافعة 
وحافظ وقنه بلا منازعة ٠‏ . 

ويصل السبكى بوصفه للخطيب الى القمة فيقول : "0 ما طاف سور يغداد على 
بالضاد ولا أحاطت جواتيا بمثله وان لقح ماء دجلتيا وروق 


9" , أما حافظ وقنه 
إعانه .. وهذا قة شرف ما بعده شرف للخطيب البغ 
ن ماكولا : ٠‏ لم يكن لليغداديين بعد أبى الحسن الدارقطنى من يجرى بجراه ولا قام 
0 39 
سواه ٠‏ 


الساجى : ,ما أخرجت بغداد بعد الدارقطتى أحفظ من أبى بكر 


إل أبو اسحاق الشيرازى : ٠‏ أبو يكر الخطيب يشيه الدرافطى ونظراله فى معرقة 


الحديث وحفظه ٠‏ 9" و هوذا 
والتطيب غم به الحديث فقول ابن به ديوان اغدلين ) . 


, ( اتنبى اليه معرقة علمٍ الحديث وحفظه وخ به الحفاظ ) . 
وبقول ابر ال حسن افسذاتى : ( وماث علر الحديث بوفاته ) . 


للها 


وان كان الخطيب أحد الذين خدموا الحديث وعلومه فقد استطاع ان يرفع من شأنه الى 
الانقان وبذلك استحق ان يعترف بقدره ومكانته وعلو كعبه والاينسى نصيبه من المديح 
والثناء وكان ذلك فدل على انه ألص للعلم اخلاصا لا شك فيه وغدا الخطيب 


خفاقة فى عل الحديث والأدب والتوا 


كبرق 


وفاة الخطيب 


بعد حياة طويلة اسعده الله فيبا بالعلم ورفع مقامه بين الناس 
مرض الخطيب فى نصف شهر رمضان من سنة 458 هجرية وكاعا قد شعر فى مرضه 
بدنو أجله فلم يشأ الا أن يِمْم حياته بعمل صالح يودع به الحياة ويزيد من حسثاته , 


كان الخطيب قد صحب معه من الشام ثروة من الثياب والذهب فكتب الى م با 
الله ٠‏ انى اذا مت يكون مالى لبيت الال » م أوسى ان يتصدق بكر ل ما يطلفه م 
وغيرها ووقف جميع كتبه وتصانيفه على المسلمين وسلمها الى أبى الفضل بن 


ابنه الفضل فاحترقت فى داره . 


يعيرها فصارت الى 


تاخرت جنازة الخطيب الى اليوم التا الى وأخرج بكرة يوم الثلاثاء من حجرته وعبروا 
بالجئان الى جامع المتصور فى الجانب الغربى للصلاة فيه وكان ان فى اننظار جثانه القضاة 
والأشراف والنقباء والشهود والفقهاء وأهل العلم والصوفية والعامة وخلق عظي . وتقدم 
القاضى أبو الحسين ابن المهتدى بالله العزيز فصل بالناس وكبر عليه اربعا على باب المقصورة 
جاعة ينادون : 


ثم حملت جنازته ومعها ذلك الخلق العظم وبين يدى ا 
هذا الذى كان يداقع غن رول الله » 
٠‏ هذا الذى كان ينفى الكذب عن رسول الله * 
٠‏ هذا الذى كان يحفظ حديث رسول الله صلل الله عليه وسلر» 
وكان يتبركون بحمل النعش وكان فيمن حمله شيخ الخطب الامام أبو اسحا 
الشيرازى رئيس الشافعية ببغداد وكان عمر 
وتم مواراة جئان ذلك العملاق العظ 


انذاك سبعين عاما . 


وعادت قوافل التاس لاول مرة دون خطبب بغداد .. 


أحب بغداد فعشفته وتعشق الحديث فرهيه وعطن على اتعدلين فأ 
وكثر الزائرون لقبره فى الابام التى تلت وقاته وتم على قيره عدة خبئات من القرآن 


رب ححزيئة اللامام الذي 


هم بشمرة علمه . 


وبعد >؟ 


ذنتك كانث صررة عن التطيب اللغدادى ابن بغداد .. كان عظيا فى حباته عظا فى 
ماته عظبا فى تاربعه الى تركه يتحدث عته .. مدافعا عن احاديث التبى مل الله عليه 
وسار فصار التطبب غاا من اعلام الحديث وا 
الى أن تترفقض الاقلام كلها عن الكتاية . 


الاجبال نتدارس حياته ومراققه 


بخ وسعظل 


المصادر 


١‏ - تاريخ يغداد الخطيب اليغدادي (مكتبة ععافظة الاسكندربة) 
17 الأنساب السمعائى (مكتبة عمافظة الاسكتدرية) 
- تاريخ دمشلن على بن الحسن اين عساكر (مكتبة عمافظة 
الاسكتدرية ) 
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الحفارة الاسلامية ادم متز . ترجمة الدكتور محمد عبد افادى أبر ريدة 
4 - كتاب دول الاملام 2 الحافظ 3 
شلتوت ومحيد مصطنىي ايبراهيم 

العامة للكتاب 141/4 


2 


٠‏ - الوسبط في الأدب العرني أحمدالاسكتدرى ومصطلتى عتائى ‏ دار المعارث 


ينها 


انى غالب كرم الله وجهه . 
ل أجمعت كل المصادر عل كذبه ووقبعته وحقده على الخطيب البغدادى 


نا 


زا سنة بموعر هجربة ( 191 ميلادية ) على أساس عقطوطة كوب 
)3١(‏ فى ابن حاتم الاربعين 

(11) فى الا 
(11) تاريخ دمشق , 
(10) المصدر السابق . 
(15) فى الارشاد ‏ 
(6؟) فى الوفيات 
)1١(‏ الانساب . 

(707) لبقا 


(19) المصدر السابق . 
(70) المصدر السابق ‏ 
(1) المصد, 
(1) المصد, 


(75) المصدر السابق . 
(5م الارشاد . 
(00) المنتظم ‏ الارشاد . 

وذكر السبكى ان بعض مصلقاته احترق إغكدادو 0 0 
الذهبى في تاريخ الاسلام فى حوادث سنة 48 هجر 
دان هذه السلة . 


للها 


